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   عبد الحليم عويس.د.أ
        أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية 
  القـــاهرة

  
  تمهيـــد

  الحضارة المعاصرة بين القانون والأخلاق 

ولـديها  من البديهي أنَّ كل الدول لها قـوانين وتشـريعات، وإلا لمـا سميـت دولاً،         
  .قضاء وشرطة وجيش وأجهزة أخرى مساعدة

ومع ذلك تنشر الجرائم وترتفع نسب تعاطي المخدرات وينتشر الكذب وتنهار الحياة 
وكل ذلك يقع مع وجود تطور في الأجهزة والمعدات وقوى الرصد والأموال .. الاجتماعية

  . التي تغدق على هذه الأجهزة
ده يستقيم أمـر الإنسـانية، وأنـه لابـد مـن            وهذا يدل على أنه ليس بالقانون وح      

  . الدين والأخلاق والضمير
ومن الجدير بالذكر أن هناك جـرائم كـثيرة يرفضـها الـدين والأخـلاق ويقرهـا         
القانون، وذلك مثل جريمة الزنا عند التراضي، وجريمة شـرب الخمـر، وأخـيراً ولـيس                

  . لرجل والمرأة بالمرأةِآخراً جريمة تقنين الشذوذ الجنسي وإباحة زواج الرجل با
  . مع أا عوامل هدم للمجتمع الإنساني ،تمتد تحت رعاية القانون
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وقد أصبح العالم ينقسم قسمين؛ فهناك قسم أكثـره مـن الجنـوب يـرفض هـذه                 
الجرائم؛ لأنه خاضع للدين والأخلاق بدرجات متفاوتة، وهنـاك القسـم الشـمالي مـن               

ويقبل هذه الجـرائم ويحميهـا، بـل هنـاك مـا هـو              العالم؛ الذي يسمى بالعالم المتقدم      
أطرف من ذلك؛ حيث تسمح معظـم الولايـات في أمريكـا ـذه الجـرائم؛ بينمـا                  
تتحفظ ولايات أخرى على بعضها؛ مما يجعل العالم ممزقـاً بـين مـن يميلـون إلى الـدين                 
والأخلاق، وبين من تستعبدهم مفاهيم مثل حريـة الإنسـان؛ حريـة منفلتـة حيوانيـة،           

  !!ومثل حق المرأة والرجل في التصرف في جسديهما 
ومما يدل على أهمية قيادة الدين والأخـلاق للحيـاة أن جميـع النـاس في الجنـوب                  
والشمال يؤمنون بخطـر هـذه الجـرائم علـى الإنسـانية، أفـراداً، أو جماعـات، أو                  

كـل  حضارات،  ومع ذلك ينبري كثير منهم للدفاع عنها وحمايتـها باسـم القـانون، و               
هذا يثبت ضرورة الدين والأخلاق، حاكمين للحياة الإنسـانية، وأن علـى القـانون أن               
ينسجم معهما، كما أن على العقل النظيـف أن يؤيـد القـانون في هـذه الحالـة، وأن                   

  . يقف دائما مع الدين والأخلاق بالدرجة الأولى
طيع أن  إن القـانون لا يسـت     : ويقول المفكر الهندي الكـبير وحيـد الـدين خـان            

    .(1) يستقل بذاته في أي وقت من الأوقات، بل لابد له أن يقترن بالأخلاق 
إن الحل الوحيـد للمشـكلة الإنسـانية هـو          : ويقول أيضاً هذا المفكر الهندي الكبير       

تطبيق الشرع الإلهي الذي يمنحها جميع العناصـر الأساسـية الضـرورية، فهـذا الشـرع            
 البـاب مفتوحـاً للاجتـهادات المختلفـة حسـب           يضع جوانب أساسية جذرية، ويترك    

الزمان والمكان، ويحدد العناصر الأساسية، وغير الأساسـية بالنسـبة للدسـاتير، ثم هـو               
إلى جانب ذلك، يتصف ويتمتع بدليل الترجيح والتفصـيل لصـالحه، حيـث إنـه مـن                 

  .(2) عند االله سبحان وتعالى، ومن ثم يجب أن نعده الكلام الأخير 
 يمكن أن تقوم الحياة الإنسانية الصـحيحة إلا بالحقـائق الأخلاقيـة الـتي               لا.. وهكذا

تكون تعبيراً عن إيمان حي صحيح، وتسمو بصاحبها عـن الأنانيـة، والذاتيـة المغرقـة،                
وتفرض عليه تبعات وسـلوكيات قـد تتنـاقض مـع مصـالحه الشخصـية ورغباتـه                 

  !!   ك بالقانون وتجعله يتحرك بضميره الذاتي أكثر مما يتحر.. وأهوائه
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وإلى جانب هذا فإن الأخلاق المنبعثـة عـن عقيـدة صـحيحة تتجـاوز الأفكـار                 
الجامدة، والمفاهيم اردة التي لا حياة فيها، وتقود صاحبها إلى التعـرف علـى الضـمير                 
الأخلاقي الذي يعيش فيه، وتدفعه إلى الترجمة العملية عـن هـذا الضـمير، ولهـذا فهـو             

ويتـرجم في قلبـه الرسـالة السـماوية     .. لى صوت الحق المطلـق يتعرف ـ أيضاً ـ ع  
لخالقه، ولهذا نجده يلمح الفكرة الحقيقية الحية والمؤثرة، ويشعر أنـه مـرتبط ـا ارتباطـا                 
عضويا، ويستمد منها على الدوام القـوة والنـور، ويشـعر نحوهـا بـأعمق مشـاعر                 

ية الـتي تحـرك إيمانـه العقلـي،         الاحترام؛ ممزوجة بأرق مشاعر الحب، هذه الشعلة العاطف       
.. ، وهـو حـين يتوقـف أو يسـقط لا ييـأس     "طاقاته الخلاَّقة  " تغذي في الوقت نفسه     

إنه يعاود الوقوف على قدميه، ومتابعة المسيرة؛ معتمداً علـى تلـك القـوة الهائلـة الـتي                  
وبذلك يمكن القول إن الأخـلاق لا تجـد مكانـاً أكثـر خصـوبة                .. يستمد منها العون  

  .دهر فيه من ضمير المؤمنتز
إن القيم الأخلاقية حين تمتزج امتزاجـاً كـاملاً مـع الأوامـر والنـواهي الشـرعية                 
سيعملان معاً على الوصول بالإنسان إلى أعلى  درجات الإنسـانية، وذلـك عـن إيمـان                

خارجي؛ فالالتزام الخلقي المنبعـث عـن عقيـدة يسـتبعد           ) قانوني(داخلي، لا عن إرغام     
طلق مثلما يستبعد الحرية الفوضـوية، ويضـع الإنسـان موضـعه الحقيقـي؛              الخضوع الم 

  .(3)بين المادة الصرف، والروح الصرف
ومن منطلق تحديد المصطلحات والتصورات فقـط؛ نـذكر أنـا نقصـد بـالأخلاق               
ذلك الالتزام الأخلاقي الذي ينبعث في أعماق الفـرد نتيجـة التربيـة الإسـلامية الـتي                 

م بالشرعية وبالقيم الأخلاقيـة؛ لـيس خضـوعاً للعقبـات والحـدود             تجعل الإنسان يلتز  
الشرعية،  ولكن مراقبة الله، وحباً له، وخوفاً من عقابـه الأخـروي، ورغبـة في الثـواب                  
وفي الحياة الآخرة، وإذ كان علم الأخلاق يتعلـق موضـوعه  بالسـلوك البشـري فـإن               

 ـ         ) الهـدف (و) النيـة (ة للباعـث    الإسلام لا يرضى بالسلوك ارد، بل يعطى أهمية خاص
،و لهذا فنحن نميل إلى ذلك التحديد الـذي يحـاول تعريـف علـم الأخـلاق ملتزمـا                   

علم يهتم بدراسة قواعـد السـلوك البشـري وتطبيقاتـه في            "بالرؤية الإسلامية، فيرى أنه     
ظل أصول عقدية وغايات حددا الشريعة، كما حددت ضـوابط هـذا السـلوك، بمـا                
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وهـو  " ابط معايير عامة لا تختلـف في زمـان أو مكـان أو أشـخاص                يجعل هذه الضو  
  .(4)ذا علم معياري يجمع بين النظر والعمل وبين المثال والواقع  

والأخلاق ـ ذا المفهوم الإسلامي ـ ذات صلة وثيقـة بالتربيـة، بـل إن  التربيـة       
.. دون معانـاة  والتعليم هما أبرز وسيلتين لتحويل الأخلاق إلى سـلوك تلقـائي يصـدر              

ويبرز عمق الصلة بين الأخلاق والتربية  على أسـاس أن الوظيفـة الأولى للمـربي إنمـا                  
  . هي العمل على ضرورة وعي الشخصية الإنسانية بالقيم الخلقية

وكلما زاد التزام المربي نفسه بالقيم الخلقية كان تأثيره الخلقـي علـى الناشـئة أقـوى                 
كمـا أن  ..  الأخـلاق في إطاريهـا النظـري والعملـي      وأفعل، ذلك لأنه لا انفصال بين     

هذا الارتباط بين النظر والعمل في مجال الفعل الخلقي يجعل من القيمـة الخلقيـة سـلوكاً                 
  .(5)للحياة ومنهجاً للتعامل البشري  

 ومن الجدير بالذكر أن العلاقة بـين الإنسـان والأخـلاق لم تقـم علـى الإلـزام                  
في " الحـب " بل قامت على ما هو أهـم مـن ذلـك وهـو               )الاختيار(أو  ) الإجباري  (

االله، والرغبة في إرضاء االله، بـأداء الأمـر، وبالإحسـان فيـه، أي إتقانـه ومراقبـة االله                   
   …فيه

ومن المضطرد في القرآن أن تأتي الأوامر والنواهي في سـياق الحـب مـن االله وعـدم                  
  : وإنما يأتي  ففي الأمر بالإحسان لا يأتي الأمر مجرداً…الحب من االله 

  .(6) "وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب المُحسِنِين"ـ 
  .(7)" واللَّه يحِب المُحسِنِين والْعافِين عنِ الناسِ والْكَاظِمِين الغيظَ" ـ 
  .(8)" يحِب الظَّالِمِين ه لاَواللَّ وعمِلُوا الصالِحاتِ فَيوفِّيهِم أُجورهم وأَما الَّذِين آمنوا" ـ 
  .(9) "وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ إِنه لاَ يحِب الظَّالِمِين فَمن عفَا" ـ 

  :  ـ وفي الحث على التقوى يرد التعبير القرآن في سياق الحب 
  .(10)" تقِينواتقَى فَإِنَّ اللَّه يحِب المُ بلَى من أَوفَى بِعهدِهِ"ـ 
  .(11)" فَأَتِموا إِلَيهِم عهدهم إِلَى مدتِهِم إِنَّ اللَّه يحِب المُتقِين" ـ 
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فَـإِذَا عزمـت فَتوكَّـلْ      : " ـ وفي الحث على التوكل يقول االله تعـالى في القـرآن             
كِّلِينوالمُت حِبي لَى اللَّهِ إِنَّ اللَّه(12) " ع.  

  .(13) "واللَّه يحِب الصابِرِين استكَانوا وما ضعفُوا وما : "ـ وفي الحث على الصبر  
  .(14)" إِنَّ اللَّه لاَ يحِب من كَانَ مختالاً فَخوراً: " ـ وفي النهي عن الفخر والكبر 

  .(15)" اناً أَثِيماًإِنَّ اللَّه لاَ يحِب من كَانَ خو:" ـ وفي النهي عن الخيانة 
  .(16)" إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا إِنَّ اللَّه لاَ يحِب كُلَّ خوانٍ كَفُورٍ" ـ 

  .(17)" واللَّه لاَ يحِب الفَساد:"  ـ وفي النهي عن الفساد يقول االله تعالى 
  .(18)"  لاَ يحِب المُفْسِدِينواللَّه ويسعونَ فِي الأَرضِ فَساداً" ـ 

ويحِـب   إِنَّ اللَّـه يحِـب التـوابِين   : " ـ وفي الأمر بالتوبة يأتي التعـبير القـرآني   
رِينطَه(19) " المُت.  
  .(20) " واللَّه يحِب المُطَّهرِين فِيهِ رِجالٌ يحِبونَ أَن يتطَهروا"ـ 

  .(21)" تعتدوا إِنَّ اللَّه لاَ يحِب المُعتدِين ولاَ:" تداء  ـ وفي النهي عن الاع
  .(22)" وخفْيةً إِنه لاَ يحِب المُعتدِين ادعوا ربكُم تضرعاً" ـ 

وهذا الأسلوب في الأوامر والنواهي الأخلاقية القائمـة علـى الحـب وعلـى النيـة                
رى تسمو بـالأخلاق إلى أرفـع المراتـب، وتجعلـها           الحسنة والهدف النبيل خصيصة أخ    

  …في االله ) علاقة حب( إا …فوق العلائق القانونية والمنفعية والشخصية 
ومن هذه العلاقة السامية ترشح الأخلاق بأزكى آيـات السـمو، وتصـل إلى أعلـى             

  . مستوى أخلاقي يستطيع الإنسان أن يصل إليه
اً لهـذه الرؤيـة الإسـلامية لمصـطلح القـيم           لقد كان الشيخ سعيد النورسي مستوعب     

الأخلاقية، كما كان مستوعباً للتأصيل القرآني لها، وهو التأصيل المسـتقى مـن الآيـات               
القرآنية السابقة وغيرها، مما هو مبثوث في سور القـرآن الكـريم كلـها، وفي الأحاديـث       

  . النبوية أيضاً
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سـلامية لمصـطلح القـيم الأخلاقيـة         انطلاقاً من هذه الرؤية الإ     -ونحن بدورنا نعالج    
مسـاهمة القـيم الدينيـة في التفـاهم،         (ـ موقف بديع الزمان سـعيد النورسـي مـن           

  )!!.ودروها في إصلاح عالمنا الممزق
  :مصابيح كاذبة مؤقتة : الحلول العقلية اللاأخلاقية 

تطـرح نفسـها    )  منـها    ءوأمريكـا جـز   (منذ قرنين من الزمان، والحضارة الأوربية       
وأـا الـتي    ) العقـل (وتملك  ) القوة( قاهراً ضرورياً للإنسانية، على أساس أا تملك         حلاً

  !! سبقت في مضمار التقدم الحضاري بمعناه المادي والشيء 
ولا أحد يجادل في أسبقية الحضارة الأوربيـة خـلال القـرنين الأخيريـن في مجـال                 

  !! لتقنية والنظم القوة والعقل وما يتولد عنهما من سبق في الاختراع وا
لكننا كنا نأمل أن تملك أوربا قدرة نقدية تناقش مـن خلالهـا مسـيرا الحضـارية،                 

 تلك السلبيات التي تراكمت علـي الطريـق، وكـادت تقتـل في      -  في المقابل     -لتعرف  
لقـد طـار الإنسـان في الأجـواء لكـن قلبـه             .. الإنسان معانيه الإنسانية والأخلاقية     

وأصبحت ترابيـة أرضـية لا تسـتطيع أن         . … انغرست في الوحل     وضميره وروحه قد  
ترنو إلى ما فوق المادة والمصلحة الذاتية ، فضلاً عن أن تنظـر إلى السـماء، وتجمـع بـين          

  !!…البصر والبصيرة، والعقل والجسد والروح 
وفي المقابل لم يرتفع المسـلمون ـ إلا في حـالات خاصـة ـ إلى المسـتوى الـذي        

 أن يحاوروا أوربا محاورة نِديـة ـ علـى قـدم المسـاواة ـ ليبصـروها        يستطيعون منه
التي توشك أن تقضي ا على الإنسـانية، ولاسـيما وهـي القائـدة ـ بـل       .. بعيوا

والمسيطرة ـ على الإنسانية منذ قرنين، مع أن لدى المسلمين أدلـة دامغـة مـن داخـل      
أفرز حربين عـالميتين قضـتا علـى عـدد     البناء الحضاري الأوربي نفسه، ذلك البناء الذي      

من البشر يفوق كل ضحايا الحروب السابقة في التاريخ الإنسـاني كلـه، وأمـا الأمـوال                
التي أنفقت فيهما ـ ثم في الحرب الباردة خـلال نصـف القـرن الأخـير مـن القـرن        

  !!   فقد كانت كفيلة بإسعاد كل بيت في الأرض من الناحية المعاشية -العشرين 
 إلى ذلك انتشار النظريـات العنصـرية، والصـراعات القوميـة، والمـذاهب              يضاف

             الفوضوية والعدمية، والمخدرات والشذوذ الجنسي والزنـا والاغتصـاب بمعـدلات نمـو
  .…ثابتة دد الحضارة الأوربية ـ أولاً ـ والإنسانية كلها ثانيا 
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ق الطـاغي للحضـارة     لقد كان أكثر المسلمين يشعرون بدونية وازامية أمـام التفـو          
إلا علـى  (ولا يسـتطيع بعضـهم ـ    .. الأوربية في عالم التسليح والتقنية والاختراعـات 

ــ مناقشـة    ) استحياء أو بنوع من الرفض الكامل أو الحماس الانفعالى غـير المقبـولين              
  . الحضارة الأوربية في جوانبها السلبية بندية وعلمية ورؤية إنسانية ثاقبة

***  
لزمان سعيد النورسي قـد ارتفـع إلى هـذا المسـتوى النـادر، ونـاقش                لكن بديع ا  

  :الحضارة الأوربية مناقشة العالم والطبيب الصريح المحايد قائلاً 
 ـ            ها، وانغمسـت في السـفاهة      يا أوربا التي نـأت عـن النصـرانية وابتعـدت عن

  ! والضلالة
أدركـت  لقد أهديت بدهائك الأعور كالدجال لـروح البشـر حالـة جهنميـة ،ثم       

أن هذه الحالة داء عضال لا دواء له؛ إذ يهوي بالإنسـان مـن ذروة أعلـى علـيين إلى                    
درك أسفل سافلين، وإلى أدنى درجات الحيوان وحضيضـها، ولا عـلاج عنـدك أمـام                
هذا الداء الوبيل إلا ملاهيك الجذابة الـتي تـدفع إلى إبطـال الحـس وتخـدير الشـعور                   

فتعسا لك ولـدوائك الـذي يكـون هـو          .. واؤك المنومة مؤقتاً، وكمالياتك المزخرفة وأه   
إن ما فتحته أمـام البشـرية مـن طريـق، يشـبه هـذا المثـال                 .. نعم.. القاضي عليك 

  .المذكور
إنـك تسـتندين إلى   ) أي أوربا التي تركت المسـيحية والقـيم  (يا أوربا الثانية الفاسدة   

اءً مـن أعظـم ملـك       أسس واهية نخرة، فتزعمين أن كل كائن حي مالك لنفسه، ابتـد           
كل يعمل لذاته فقط، ولأجـل نفسـه فحسـب، ولا يسـعى             .. وانتهاء إلى أصغر سمك   

أحد إلا للذته الخاصة، ولأجل هذا له حق الحيـاة، فغايـة همتـه وهـدف قصـده هـو        
  .)23(ضمان بقائه واستمرار حياته 

لق جاريا فيمـا بـين المخلوقـات امتثـالاً لأمـر الخـا            ) قانون التعاون (ثم أنك ترين    
الكريم الذي هو واضح جلي في أرجاء الكـون كلـه كإمـداد النباتـات للحيوانـات،                 
والحيوانات للإنسان، ثم تحسبين هذا القانون والسنة الإلهيـة وتلـك التجليـات الكريمـة               
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الرحيمة المنبعثة من ذلك التعاون العـام جـدالاً وخصـاماً وصـراعا، حـتى حكمـت                 
  !ببلاهة أن الحياة جدال وصراع 

كيف يكون إمداد ذرات الطعام إمـداداً بكمـال الشـوق لتغذيـة             !! سبحان االله   فيا  
خلايا الجسم جدالا وخصاماً ؟ بل ما هـو إلا سـنة التعـاون، ولا يـتم إلا بـأمر رب                     

  .(24) حكيم كريم 
واضـح الـبطلان،  وأوضـح       " أن كل شيء مالك لنفسـه     "وإن ما تستندين إليه من      

وسعها إرادة واختياراً هـو الإنسـان، والحـال أنـه           دليل عليه هو أن أشرف الأسباب وأ      
ليس في يد اختياره ولا في دائرة اقتداره من أظهر أفعالـه الاختياريـة كالأكـل والكـلام                
والتفكر، إلا جزء واحد مبهم من بين المائة، فالذي لا يملـك واحـداً مـن المائـة مـن                    

  . مثل هذا الفعل الظاهر كيف يكون مالكاً لنفسه
 ما ورطك في هـذا الخطـأ المشـين إلا دهـاؤك الأعـور؛ أي ذكـاؤك                  فيا أوربا؛ 

المنحوس الخارق؛ فلقد نسيت بذكائك هـذا رب كـل شـيء وخالقـه، إذ أسـندت                 
وقسمت ملـك ذلـك الخـالق الكـريم         !!. آثاره البديعة إلى الأسباب والطبيعة الموهومة       

 الـتي ينظـر منـها       على الطواغيت التي تعبد من دون االله، فانطلاقاً مـن هـذه الزاويـة             
دهاؤك الأعور؛ يضطر كل ذي حياة، وكل إنسان أن يصارع وحـده مـالا يعـد مـن                  
الأعداء، ويحصل بنفسه على مالا يحد من الحاجات، بمـا يملـك مـن اقتـدار كـذرة،                  
واختيار كشعرة، وشعور كلمعة تنطفئ، وعمر كدقيقة تنقضـي م مـع أنـه لا يكفـي                 

  .(25)كل ما في يده لواحد من مطالبه 
إن دهاءك المظلم قد قلب ار البشرية ليلاً؛ ذلك الليـل البـهيم؛ بـالجور والمظـالم؛                 

هـذه المصـابيح لا   !.. ثم تريدين أن تنوري ذلك الظلام المخيف بمصابيح كاذبـة مؤقتـة     
تبتسم لوجه الإنسان، بل تستهزئ به، وتسـتخف بضـحكاته الـتي يطلقهـا ببلاهـة؛                

فكـل ذي حيـاة في نظـر تلاميـذك          !.. ة مبكيـة    وهو متمرغ في أوحال أوضاع مؤلم     
مسكين، مبتلى بمصائب ناجمة من هجوم الظلمة، والـدنيا مـأتم عمـومي، والأصـوات               

  . التي تنطلق منها نعيات الموت، وأنات الآلام، ونياحات اليتامى



  ●  عبد الحليم عويس. د.أ
 

179

ولكنـه  .. طاغيـة " فرعونـا "إن الذي يتلقى الدرس منك، ويسترشد ديك يصـبح          
  .د أخس الأشياء، ويتخذ كل شيء ينتفع منه رباً لهفرعون ذليل، إذ يعب
ولكنه متمرد مسكين، إذ لأجـل لـذة تافهـة يقبـل            .. أيضا" متمرد" وتلميذك هذا   

  .قدم الشيطان، ولأجل منفعة خسيسة يرضى بمنتهى الذل والهوان
وكلنه جبار عاجز في ذاتـه لأنـه لا يجـد مرتكـزاً في قلبـه يـأوى                  " جبار" وهو  

  .(26)إليه
ا لا نجد في الحقيقة وصفاً دقيقـاً للحالـة الحضـارية الأوربيـة يرقـى إلى هـذا                    إنن

  !!.المستوى العميق الذي وصل إليه الأستاذ النورسي
  :  الحل الإسلامي الأخلاقي مصباح حقيقي دائم للإنسانية 

وفي مقابل تلميذ أوربا المقهور داخلياً علـى هـذا النحـو؛ وإن بـدا ظـاهره غـير                   
الإنسـان المسـلم الـذي مـن المفـروض          .. نورسي خصائص تلميذ القرآن   ذلك؛ يبين ال  

   .فيه أن يجمع بين العقل والقلب، والمادة والروح، والضمير والأخلاق 
أنـا التلميـذ المخلـص      : قـائلاً   ) تلميـذ القـرآن   (إن النورسي يصف هذا الإنسان      

 ـ نـزولكنه لا يت " عبد"الخالص للقرآن الكريم فهو      عبـد  " وق؛ فهـو  ل لعبادة أعظـم مخل
والمقصـود  (،  (27)لا يرضى حتى بالجنة؛ تلك النعمة العظمى غايـة لعبوديتـه الله               " عزيز

  ). أنه يسعى إلى رؤية االله بعد دخوله الجنة، وأنه لا يؤثر مصالحه على الآخرين 
، ولكنه لا يتذلل لغير فاطره الجليـل، ولغـير أمـره وإذنـه؛ فهـو                "لين هين " وهو  

  .عزيمة صادقةصاحب همة عليا، و
، ولكنه مستغن عن كل شيء بما ادخر له مالكه الكـريم مـن الثـواب                "فقير  " وهو  
  .الجزيل
  .(28)ولكنه يستند إلى قوة سيده المطلقة  " ضعيف " هو 

ويقدم النورسي توضيحاً أكثـر لهـذه المقارنـة بـين تلميـذ الفلسـفة والحضـارة                 
  :فيقول) الفلسفة القرآنية(الأوربية، وبين إنسان وعبد 
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إن تلميذ الفلسفة يفر من أخيه أثرة لنفسـه، ويقـيم عليـه الـدعوى، أمـا تلميـذ                   
القرآن فإنه يرى جميع عباد االله الصالحين في الأرض والسـموات إخوانـا لـه، ويشـعر                 
من أعماق روحه بأواصر شوق تشده نحوهم؛ فيدعو لهـم دعـاء خالصـاً نابعـاً مـن                  

  .؛ فهو يسعد بسعادم)لمؤمناتاللهم اغفر للمؤمنين وا: (صميم قلبه 
  . إن القرآن الكريم يمنح تلاميذه نماء سامياً للروح، وانبساطاً واسعاً لها

وهكذا؛ فالحقائق التي تراها الفلسفة السـقيمة الأوربيـة بـدهائها الأعـور مشـوهة               
زائفة؛ يراها الهدى القرآني، واضحة جلية؛ ذلك النور الـذي ينظـر إلى كـلام العـالمين                 

 …(29) بعينين براقتين نافذتين إلى الغيـب، ويشـير بكلتـا يديـه إلى السـعادتين                   معاً
سعادة الدنيا والآخرة معاً، وسعادة العقـل والـروح معـاً، وسـعادة الفـرد والجماعـة               

بتكاملية لا صـراعية، وبحـب لا بمصـلحة، وبإيمـان قلـبي؛ لا بمجـرد سـلوك         .. معاً
  . ظاهري

  لمعاصرة جوهر الأخلاق وأزمة الإنسانية ا

أس (كانت لفتة رائعة من بديع الزمان سيعد النورسي إشـارته إلى أنّ الصـدق هـو                 
، شريطة أن يكـون صـدقاً مـع         )جوهر الأخلاق (هو  ) الصدق(فهذا يعني أن    ) الإسلام

االله، ومع النفس، ومع الناس، أي صدقاً كاملا منسجماً مع الفطـرة والعقـل الصـحيح                 
  . والدين الحق

كـان الشـرط الأول مـن الشـروط الـتي يجـب أن              ) للصدق(المكانة  ولعله لهذه   
تتحقق في كل الأنبياء والمرسلين ـ عليهم السلام ـ ولهـذا ـ أيضـاً كـان الرسـول        

، وكانـت هـذه الصـفة الأخلاقيـة     )بالصادق الأمين(محمد ـ عليه السلام ـ يعرف   
وقـد شـهدوا   .. إلـيهم الرفيعة أول ركن اعتمد عليه وهو يخبر أهل مكة بأن االله أرسـله           

  " !!ما جربنا عليك كذباً قط : "له قائلين 
ومن خلال هذا الرصد الديني والتاريخي، ومن خلال الرصـد المضـاد لـه، والـذي                

سياسـياً وإعلاميـاً واجتماعيـاً ـ ذهـب      ) فن الكذب(تمثله حضارة العصر القائمة على 
  : النورسي يحدد مكانة الصدق  قائلا 
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  : تتبعاتي وتحقيقاتني في الحياة الاجتماعية أنّ لقد علمتني زبدة 
هو أس أساس الإسلام، وواسـطة العقـد في سـجاياه الرفيعـة ومـزاج               " الصدق" 

مشاعره العلوية، فعلينا إذاً أن نحيي الصدق ـ الـذي هـو حجـر الزاويـة في حياتنـا       
  . الاجتماعية ـ في نفوسنا، ونداوي به أمراضنا المعنوية

هو عقدة الحياة في حياة الإسلام الاجتماعيـة، أمـا الريـاء؛ فهـو              إن الصدق   ! أجل  
نوع من الكذب الفعلي، وأما المداهنـة والتصـنع؛ فهـو كـذب دنيء مـرذول، وأمـا                

  . النفاق؛ فهو كذب ضار جداً، والكذب نفسه؛ هو افتراء على قدرة الصانع الجليل
  .قةإن الكفر بجميع أنواعه كذب، والإيمان إنما هو صدق وحقي

وعلى هذا؛ فالبون شاسع بين الصدق والكذب بعد ما بين المشرق والمغرب، وينبغي ألا              
يختلط الصدق والكذب اختلاط النور والنار، ولكن السياسة الغادرة والدعاية الظالمـة قـد              

  !!  (30) ا بالآخر، فاختلطت كمالات البشرية ومثلها بسفسافها ونقائصهاـخلطتا أحدهم
ي يمليه علينا النورسي مستخلصاً إياه مـن زبـدة تتبعاتـه في الحيـاة               وهذا الدرس الذ   

 أيضـاً  –ليؤكد به أهمية الصدق، وكيف أنه يمثل مفتاح الفضائل، بينمـا يمثـل الكـذب               
 مفتاح الرذائل، يتفق تماماً، بل لعلَه ينطلـق مـن فقـه النورسـي العميـق لحـديث                   –

الصـدق يهـدي إلى الـبر، وإن الـبر     عليكم بالصدق فإن   : " الذي يقول فيه     ρالرسول  
يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحـرى الصـدق حـتى يكتـب عنـد االله                   
صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهـدي إلى الفجـور، وإن الفجـور يهـدي إلى                

     .)31("النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند االله كذابا
 -ولعل هذا الحديث الشريف كان مصباحاً من مصابيح حياة النورسـي يقـيس بـه              

ولعله من خلاله، ومن خـلال تجاربـه الـتي سماهـا            ..  المواقف والرجال    -وعلى ضوئه   
لفظ السياسة وكرهها، وابتعد عـن السياسـين، لأنـه رأى بعينـه             ) تتبعات وتحقيقات   ( 

 والتصـنع والمـداراة، وأن الصـدق في    كيف أن السياسة لا تنفصل عن الكذب والنفـاق      
( و  ) البرجماتيـة   ( مجالها عسير ولا سيما بعد أن سيطرت عليهـا نظريـات المصـلحية              

التي ترى أن الغاية تبرر الوسيلة، حتى لو كانت هذه الوسـيلة قائمـة علـى                )  المكيافللية  
  .تلال من الكذب والخداع والتضليل
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ين مبثـوثتين في كـل جوانـب السياسـة،           وبعد أن أصبح الكذب والخداع خصيصت     
  !!! يجريان فيها كما يجري الدم في الجسم 

 وقد أصبح العالم المعاصر منسوجاً من الأكاذيـب في علاقـة الحكـام وأولي الأمـر                
بمحكوميهم، وفي  علاقة المعلمين والمربين بتلامـذم، وبعلاقـة بعـض علمـاء الـدين                

  .المنافقين بالأمة الإسلامية
بـديع الزمـان    ( واجهة هذا الوضع الرهيب في كذبه وريائه ونفاقـه يصـرخ              وفي م 
  : قائلاً ) النورسي 
  !!حبة واحدة من صدق تبيد بيدراً من الأكاذيب  -
   . إن حقيقة واحدة دم صرحاً من خيال  -
   . فالصدق أساس عظيم وجوهر ساطع  -
ضـع  وربما يتخلى عن مكانه للسكوت، وإن كان فيـه ضـرر، ولكـن لا مو               -

  !! للكذب قطعاً، مهما يكن فيه من فائدة ونفع 
ولكـن عليـك أن     . .ليكن كلاًمك كله صدقاً، ولتكن أحكامك كلها حقـاُ           -

     !! .)32(إنه لاحق لك أن تبوح بالصدق كله : تدرك هذا 
  إنني أتخيل النورسي، وهو يدبج هذه الكلمات، وكأنـه يضـع دسـتوراً للساسـة،               

وبخاصـة  (تربية والاجتمـاع، والـدعاة إلي الـدين والأخـلاق           والاقتصاديين، وعلماء ال  
  ـذا الدسـتور      - إنه يتجـه إلـيهم       …)الذين لا يمثلون قدوة ولا يعملون بما يقولون         

 كي يقفوا ضد هذه الحضارة الـتي أصـبح الكـذب والنفـاق              …الِّي لقيمة الصدق    
لاجهـا، ولا طريـق      بحيث أصبح من الصـعب ع      …والتصنع جزءاً من كياا الداخلي      

 بعيـداً عـن الريـاء       …إلا بإقامة كيان إسلامي حضاري يقـود الحضـارة المعاصـرة            
  !!.والكذب والتصنع 

***  
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) الصـدق (ولكي يعمق النورسي في وعي المسلمين؛ الذين تقـوم حضـارم علـى              
السياسـي أو   ) الكـذب (في اصـطناع    ) الكفـار (ضرورة الالتزام بالصدق، وعدم اتباع      

، أو  )سياسـة (أو  ) دهـاء (مهمـا كانـت تسـميته الخادعـة         ..ي أو التربوي  الاقتصاد
الذي يجـب ألا يبتعـدوا عـن الالتـزام          ) النموذج الأعلى (، فإنه يقدم لهم     )دبلوماسية  (
  ).. المثل الأعلى الكامل للبشرية في صدقه  (ρلأنه رسول االله محمد.. به

الأسـوة  (، لـيس لأنـه      )لصدق الرسـو  (لقد وقف النورسي وقفة تحليلية متأنية من        
 فهـو أول    …المثـل الأعلـى للإنسـانية كلـها         (للمسلمين فسحب؛ بل لأنه     ) الحسنة

  ... (33) ) مايكل هارت(العظماء في التاريخ كما ذكر الأمريكي 
) صـدق (الرسول محمد ـ عليه الصـلاة والسـلام ـ، أزكـى      ) صدق( لقد كان 
، )بالصـادق (ـ أن ينعـت إنسـان    ولئن صح ـ في الإنسانية كلها   …عرفته البشرية 

ويعرف به على أنه لا يقل لصوقاً به عن اسمه؛ فإن هذا الإنسان لـن يكـون غـير الـنبي                     
فكيـف بمـا أخـبر بـه عـن          .. محمد؛ قبل بعثته وبعدها، وفي كل ما أخبر به عن الناس          

  !!.رب الناس، وخالق الناس 
 مـن تـاريخ النبـوة ومـن         ومن هنا كان تركيز النورسي على الصدق استلهاماً رائعاً        

  . سيرة خاتم المرسلين
كأسـاس وجـوهر للأخـلاق؛ حـين        ) الصدق(يجلى أهمية   ) النورسي(ونحن نرى   

 ـ       ) الصدق(يستعرض  .. الزكي العجيب الـذي تفـرد بـه محمـد ـ عليـه السـلام 
.. فصدق الرسول ـ كما يوضع النورسي ـ صـدق في كـل مـا بلـغ بـه عـن االله        

فحديثـه عـن الأنبيـاء، وعـن الأمـم          .. و حاضراً أو مستقبلاً   ماضياً كان هذا البلاغ أ    
السابقة، لم يثبت قط ـ علـى كثـرة بحـث الأعـداد والأصـدقاء، مـن البـاحثين         
الأكاديميين المتخصصين، الموضوعيين ـ أنه معرض للتخطئـة أو التجـريح، ولعـل مـا      

لـة علـى    كتبه الجراح العالمي الفرنسي؛ موريس بوكاى، عن هـذا الموضـوع مـن الأد             
  . (34)ذلك 

وتشير هنا إلى حاثة واحدة فقط للدلالة على عظمة صدقه في الحاضـر ـ إلى جانـب    
صدقه في الماضي ـ وهي موقفه يوم أن مات ابنه إبراهيم، وخسفت الشمس فقال المسلمون  
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إن الشمس قد خسفت لموت إبراهيم؛ فأخبرهم الصادق الأمين بحقيقة الأمـر، وهـو أن               : 
ولو كان يسمح بأي كذب لا      .. آيتان من آيات االله؛ لا يخسفان لموت أحد       الشمس والقمر   

  !! ستغل هذا التوافق العجيب، أو لسكت 
وأما حديثه عن الحاضـر فصـحابته رضـوان االله علـيهم شـهود علـى صـدقه                  
العجيب؛ فقد قال لهم، وهو في مكة معهم؛ وليس لديـه أيـة وسـائل مواصـلات، أو                  

  : أجهزة إعلامية
  . ؛ فكان الأمر كما أخبر" كسرى فلا كسرى بعده إذا هلك"

إن االله سلط علـى كسـرى ابنـه شـيرويه فقتلـه في              :"  رسول كسرى     ρوأخبر  
وقـت مقتـل كسـرى؛ أيقـن أن قتلـه         ) فيروز(فلما حقق ذلك الرسول     .." وقت كذا 

  . ؛ فأسلم بسبب ذلكρكان في نفس الوقت الذي أخبر عنه 
 ـ       ة الـذي أرسـله سـراً إلى كفـار قـريش،            وأخبر عن كتاب حاطب بن أبي بلتع

 علياً والمقداد ـ رضي االله عنهما ـ بأن في الموضـع الفـلاني جاريـة معهـا       ρفأرسل 
  . ρرسالة، فأتوني ا؛ فذهبا وأتيا بالرسالة في المكان الذي وصفه الرسول 

؛ فـأخبر عـن     "يأكلـه كلـب االله      : "  قال في عتبة بن أبي لهـب         ρوثبت أيضاً أنه    
 المفجعة، وبعد مدة من الزمن ذهب عتبـة متوجهـاً نحـو الـيمن؛ فجـاءه سـبع        عاقبته

  . وأكله؛ فصدق دعاءه عليه
وقـد وقـع    : "عدداً من الأمثلة الأخـرى؛ يعلـق قـائلاً          ) النورسي(وبعد أن يورد    

كثير من أمثال هذه الأنباء الغيبيـة الصـادقة، وذكرـا كتـب السـنة المعتمـدة مـع                   
لثبوت ويقينية، وقد نقلـها البخـاري ومسـلم في صـحيحيهما،            أسانيدها، وهي قطعية ا   

  .(35)اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن الكريم  
 صدقا كاملاً فى الجاهلية      ρ كان صدق الرسول     - كما ذكر سعيد النورسي      -وهكذا  
وفى حديثه عن   -كرسول معصوم -وفى إطاره النبوى  -كإنسان-فى إطاره البشرى  ...والإسلام
  ..اضر والمستقبل؛ جملة وتفصيلاًالماضى والح

***  
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وليس غريباً في ظل هذا الاهتمام من جانب النورسى بقيمة الصدق بخاصة، والأخـلاق              
بعامة؛ أن نكتشف أن النورسى إنما اعتزل الناس؛ وترك الشئون الدنيوية، وتفرغ لفقه القرآن؛              

لك فى ظل حضارة مادية     بعد أن رأى مدى توغل الفساد والكذب فى الحياة الدنيا كلها، وذ           
  …قائدة؛ جعلت الكذب فناً، وعلماً، وممارسة مقننة على كل المستويات

لقد وجه النورسى رسالته بأسلوب نثرى بديع إلى من طالبه بالبقاء فى معترك السياسـة               
قائلا لهم؛ بعد أن استخار االله، واتخذ قراره بالتفرغ لغـرس بـذور الإيمـان       .. والحياة العامة 

  :بالقرآن
  .لا تدعنى إلى الدنيا؛ فقد جئتها ورأيت الفساد
  ..إذ لما صارت الغفلة حجاباً، وسترت نور الحق

  .رأيت الموجودات كلها فانية مضرة
  .فقد لبسته،ولكن كم عاينت من البلاء فى العدم! الوجود: إن قلت
  .           فقد ذقتها، ولكن كم قاسيت العذاب ! الحياة : وإن قلت
  عقل عقاباً، والبقاء بلاء إذ صار ال

  .والعمر عين الهواء، والكمال عين البهاء
  . والعمل عين الرياء، والأمل عين الألم
  .والوصال عين الزوال، والدواء عين الداء

  . والأنوار ظلمات، والأحباب أيتاما
  . والأصوات نعياتٍ، والأحياء أمواتاً

  . وانقلبت العلوم أوهاماً، وفى  الحكم ألف سقم
   ..)36(وتحولت اللذائذ آلاماً، وفى الوجود ألف عدم  

  دين وأخلاق وعقل ومادة : مستقبلنا المشترك 

.. ـ من الطريف أنه بينما يشعر العـالم كلـه في أيامنـا بأزمـة أخلاقيـة خانقـة                  
يستوي في ذلك الغربيون والشرقيون على السواء، بعـد أن أفسـدت القـوى العظمـى                

ة والنفسية، ودمرت العلاقات الاقتصـادية والإنسـانية العالميـة، بـل            البيئة المادية والمعنوي  
وشوهت الطعام والماء ونشرت المبيدات والجـراثيم الـتي أظهـرت عشـرات الأمـراض               
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يرة مـن القـيم الدينيـة       التي لم يكن للبشرية عهد ـا، وقضـت علـى نسـبة كـب              
  !! والأخلاقية

ميـة عالميـة للبيئـة والتنميـة ـ      ـ من الطريف ـ مع كل ذلك ـ أن هناك لجنة عل  
على مستوى رقيع ـ تأسسـت مـن عـدد كـبير مـن أقطـاب السياسـة العالميـة          
والاقتصاد، على مستوى دولي، وقد وضعت هذه الجنة لنفسـها خطّـة حكيمـة جـداً                

لإصلاح العالم ـ تلقَّت بموجبها توجيهـات مـن أنـاس مـن مختلـف مسـالك        (!!) 
  .الحياة

ة ـ أا تتقدم بتقريرهـا لجميـع النـاس في العـالم، كمـا       وقد ذكرت اللجنة الدولي
ذكرت أا عندما كانت تعمل لم تكن تحكمهـا القوميـات والتقسـيمات المصـطنعة،               

، وما  بـين شـرقٍ وغـربٍ، بـل كـان             )بلدان نامية (و  ) متقدمة صناعياً (ما بين بلدان    
ة المتشـابكة الـتي يعانيهـا       همها الانشغال المشترك بكوكبنا، وبالمخاطر البيئية والاقتصـادي       

  .)37( هذا العالم بكافة مؤسساته وحكوماته 
وقد اختارت اللجنة في اجتماعهـا الافتتـاحي ثمـاني قضـايا أساسـية للتحليـل في          

  : مجرى عملها وهي 
  . ـ آفاق الساكن والبيئة والتنمية المستديمة

  . البيئة والتنمية: ـ الطاقة 
  .البيئة والتنمية: ـ الصناعة 

  .  الأمن الغذائي والزراعة  والغابات والبيئة والتنميةـ
  .البيئة والتنمية: ـ المستوطنات البشرية 

  . ـ العلاقات الاقتصادية الدولية والبيئة التنمية
  .ـ أنظمة دعم القرارات لإدارة البيئة

  .)38(ـ التعاون الدولي  
 وقـام علـى أمـره        ومن المؤسف أن هذا التقرير الكبير الذي بذل فيه جهد ضـخم،           

 أسـبق ـ لـوزراء ألمانيـا، وصـدرت طبعـات       -رجال تولوا مهاماً جسمية مثل رئيس
منه بعدد كبير من اللغات، ومع ذلك لم يكن له تـأثير عملـي يـذكر، وظهـر كأنـه                    
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جهد ثقافي فكري، وليس عملاً تطبيقياً يسعى أصحابه إلى تغـيير العـالم، وإنقـاذه مـن                 
  !! إليه التردي الخطير الذي ينحدر 

  : ـ والسؤال الذي يجب أن يطرح هنا 
ـ لماذا أصبحت البشرية في كل مستوياا عاجزةً عن عمـل شـيء إيجـابي لإنقـاذ                 
كوكبها الأرضي الذي أصبح غير صالح للحياة مادياً ومعنويـاً بتـأثير حركـات الهـدم                

  اللادينية واللاأخلاقية ؟
ـ وحـده ـ والتركيـز علـى     ـ إن غياب المنظور الروحي والمعنـوي والقيمـي    

المنظور المادي ـ هو الذي يعطي آلة الهدم الجهنميـة الـتي تركـب القـوى  العظمـى،       
وتبدو كأا حكومة الشيطان الخفية ـ تلك القوة الـتي تجعلـها ـ أكثـر مـن غيرهـا        
ـ ذات تأثير إيجابي فعال وبـارز، وهـو تـأثير يسـلب الحيـاة الإنسـانية مقومـات                   

  !!لحقيقية في كل يوم وجودها الإنساني ا
ـ ومن خلال رؤية تحليلية يمكننا أن نقرر أن وراء هـذه المحنـة الإنسـانية المعاصـرة                  

  : ظاهرتين أساسيتين سائدتين 
هي شيوع المفهوم المـادي والغرائـزي والاسـتهلاكي والـدنيوي           : الظاهرة الأولى   

 ـ             ذي يقـوم عليـه     اللاأخلاقي في الحياة، بحيث أصبحت الدنيا هـي المحـور الوحيـد ال
التخطيط للتنمية المحلية والعالمية، وغاب بالتـالي المفهـوم الأخـروي والـديني للحيـاة،               
وسيطرت أمام هذا الفهم فلسفات المنفعة واللذة وتحصـيل السـعادة الشخصـية علـى                
حساب اموع بكل الطـرق، وكـذلك الرقـي الـوطني والقـومي علـى حسـاب                 

 الأرض بعيداً عـن تعـاليم السـماء وخـوف االله            الإنسانية، وتأجج الصراع بين سكان    
  !! …والقيم الدينية التي تأمر بالرحمة والعدل والإحسان والصدق والإخلاص 

وأما  الظاهرة الثانية فتتمثل في غياب أصحاب الـدين الصـحيح والحضـارة القيمـة                
لـدار  الأخلاقية المتوازنة التي لا ينسى أصحاا نصيبهم مـن الـدنيا، لكنـهم يبتغـون ا               

  . الآخرة ويراقبون االله
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وهاتان الظاهرتان قد غابتا عن وعـي هـؤلاء العلمـاء المخلصـين الـذي كتبـوا                 
فقـد فـام النظـر إلى طبيعـة الإنسـان           ) مستقبلنا المشترك (الدراسة العلمية الرائعة عن     

ومفهوم الحضارة الصحيحة اللائقة بالإنسـان، ومـن ثم قـام تحليلـهم علـى النتـائج                 
ونظـروا بعـين    (!!)  ولم يقم على البحث في الأسباب والجـذور والأعمـاق            والثمرات،

واحدة فتضخمت المادة ومفرداا، وانكمشت، بل ذبلـت الـروح والأخـلاق والمعـاني              
  !!.ومفرداا 

ـ ولو ملك هؤلاء الرؤية  الموضوعية الشاملة الصـحيحة لأدركـوا أنـه لا سـبيل                 
ز مرحلة الغرق الـتي تعيشـها إلاّ بقـيم أخلاقيـة            لمستقبل مشترك للإنسانية يجعلها تتجاو    

  !!صحيحة، وبدين صحيح ومفهوم صحيح للإنسان 
ـ ولو أنّ هؤلاء المفكرين الكبار الذين كتبوا هذه الدراسـة قـد أعطـوا الجوانـب                 
القيمية والأخلاقية حقّها ،و مزجوا بين ما هو مـادي ومعنـوي، ودنيـوي وأخـروي،                

نسانية ـ لوصلوا إلى نتائج علميـة مختلفـة مشـبعة بـروح      وغاصوا في أعماق النفس الإ
  !!.لإنقاذ المستقبل المشترك للبشريةجديدة تؤدي إلى الطريق الصحيح 

إن فهمهم المحدود للبيئة والتنمية على أما مجرد طاقـة وزراعـة وصـناعة واقتصـاد،                
قـوم علـى    هو الذي جرد كلامهم من تأثيره وفاعليتـه في اتمـع الإنسـاني الـذي ي               

المعاني والقيم الأخلاقية والروحية بدرجة لا تقـلّ عـن الجوانـب الماديـة مـن زراعـة                  
  !!وغيرها .. وصناعة وطاقة

ومن هذا القصور في الرؤية والعجـز عـن إدراك حقيقـة الحيـاة الإنسـانية فشـل                  
مشروعهم الكبير، وسوف تفشـل كـل مشـروعات إصـلاح الكوكـب الأرضـي               

  .ة مادية محدودة على هذا النحوالإنساني إذا ظلت الرؤي
***  

ومـن الفقـه النـوراني بـالقرآن        .. بل إنه مـن التوفيـق الربـاني       .. ومن العجيب 
وبإشاراته الحضارية المعجزة ـ أن يستطيع رجلٌ  يعيش حيـاةً بسـيطة؛ شـبه محاصـر      
 بعيداً عن الوسائل العلمية العصرية التي تمتلكها الهيئات العلمية، وذلـك منـذ أكثـر مـن                

  ..نصف قرن
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من العجيب أن يصل هذا المفكـر وهـو بـديع الزمـان سـعيد النورسـي ـ إلى        
الذي يسيطر علـى الكوكـب الأرضـي، ويصـف في           ) للداء(تشخيص موضوعي كبير    

بطريقة علمية شمولية تنتظم ما هو مادي ومـا هـو معنـوي، ومـا               ) الدواء(الوقت نفسه   
  .هو جِذْر وسبب وما هو ثمرةٌ ونتيجة

 ـ الماديـة  ) الأورو أمريكيـة ( بالتالي ـ مقارنةً رائعة بـين أسـس الحضـارة     ويقدم 
علـى مسـتقبلنا الإنسـاني المشـترك، بعـد أن           ) المـادي (التي تكاد تقضي بتركيزهـا      

، وبـين أسـس     )39() حفرت القبور فعلاً للإنسانية حسـب تعـبير رجـاء جـارودي           (
وتملـك القـدرة علـى      ) نويـا ماديـاً ومع  (الحضارة الإسلامية التي تملك العلاج الشامل       
.. بما فيـه مـن مسـلمين وغـير مسـلمين       ..الإقلاع الصحيح بمستقبلنا الإنساني المشترك    

  .وصولا إلى عالم جديد يصبح فيه كوكب الأرض صالحاً للبقاء مادياً وأخلاقياً
ومحـدداً إيـاه في تلـك الأسـس         ) الـداء (إن بديع الزمان النورسي يكتب مشخصاً       

والـتي لا يسـعى أصـحاا       .. حضارة أوربا المادية ذات الرؤية العـاجزة      التي تقوم عليها      
 أو علاجهـا لتتفاعـل وتسـتفيد مـن تجـارب الآخـرين       …ـ للأسف ـ لتغييرها  

  …الحضارية 
والـتي تتمثـل في   ) روشـتة الـدواء  (ــ كـذلك ـ    ) النورسي(ـ كما يكتب 

. …ة الجامعـة    ضرورة اعتماد الأسس التي تقوم عليهـا حضـارة الإسـلام الإنسـاني            
 سبيلاً لنهضة المسلمين وإنقاذ العالم عـن طريـق تفعيـل هـذه              …ذات الرؤية الشاملة    

الأسس ونشر قيمها ورؤيتها في العالم كلـه بـين المسـلمين وغـير المسـلمين؛ لأـا                  
  !!الطريق الوحيد لبقاء هذا الكوكب الأرضي في مستواه الإنساني 

سـلبية وهـي أسـس خمسـة،        ) الأوربية(رة  إن أسس المدنية الحاض   : يقول النورسي   
القـوة بـدل الحـق، وشـأن القـوة الاعتـداء            : تدور عليها رحاها، فنقطة اسـتنادها       
  .والتجاوز والتعرض ومن هذا تنشأ الخيانة

التـزاحم  : منفعـة خسيسـة بـدل الفضـيلة، وشـأن المنفعـة        : وهدفها وقصدها   
  . والتخاصم، ومن هذا  تنشأ الجناية
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التنـازع  : الجدال والخصام بـدل التعـاون، وشـأن الخصـام           : ياة  ودستورها في الح  
  .والتدافع، ومن هذا تنشأ السفالة
العنصرية التي تنمو علـى حسـاب غيرهـا، وتتقـوى           : ورابطتها الأساس بين الناس     

التصـادم المريـع، وهـو  المشـاهد،         : بابتلاع الآخرين وشأن القومية السلبية والعنصرية       
  . ر والهلاكومن هذا ينشأ الدما
هي أن خدمتها الجذابة، تشجيع الأهواء والنـوازع، وتـذليل العقبـات            : وخامستها  

مسـخ  : وشـأن الأهـواء والنـوازع دائمـاً         . أمامهما، وإشباع الشهوات والرغبـات    
  . الإنسان، وتغيير سيرته، فتتغير بدورها الإنسانية وتمسخ مسخاً معنوياً

طنـهم علـى ظـاهرهم، لرأيـت في صـورم           إن معظم هؤلاء المدنيين، لو قلبت با      
  .)40(ير  نـزسيرة القرد والثعلب والثعبان والدب والخ

 فهـو مـن ثمـرات هـذا الـداء      ـ هذا هو الداء الأساس، وما نـراه غـير ذلـك     
  .وأعراضه

فتتمثل في الالتزام بأسـس مدنيـة القـرآن الكـريم، فهـي             ) روشتة العلاج (ـ أما   
  . سس إيجابيةإيجابية تدور سعادا على خمسة أ

العدالـة والتـوازن،    : الحق بدل القوة، ومن شأن الحـق دائمـا        : ـ فنقطة استنادها    
الفضـيلة بـدل المنفعـة، وشـأن        : ومن هذا ينشأ السلام ويـزول الشـقاء، وهـدفها           

  .المحبة والتقارب، ومن هذا تنشأ السعاة وتزول العداوة: الفضيلة
: م والقتـال، وشـأن هـذا ا الدسـتور           التعاون بدل الخصا  :  ودستورها في الحياة     -

  .الاتحاد والتساند اللذان تحيا ما الجماعات
الارتقـاء  : بالهدى بدل الأهواء والنـوازع، وشـأن الهـدى          :  وخدمتها للمجتمع    -

  .بالإنسان ورفاهيته إلى ما يليق به مع تنوير الروح ومدها بما يلزم
ين والانتسـاب الـوطني وعلاقـة       رابطـة الـد   :  ورابطتها بين اموعات البشرية      -

أخـوة خالصـة، وطـرد العنصـرية        : الصنف والمهنة وأخوة الإيمان، وشأن هذه الرابطة        
  . والقومية السلبية
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ـ وذه المدنية يعم السلام الشامل، إذ هـو في موقـف الـدفاع ضـد أي عـدوان             
  .)41(خارجي  

بشـرية في ظـل   ـ ويقدم النورسي ـ في روشتة العلاج ـ بعـداً آخـر يقـود ال     
العولمة اللادينية واللاأخلاقية إلى الهاوية؛ فبينما لا يقبـل القـرآن الكـريم النـازل رحمـة                 
للعالمين إلا طرازاً من المدنية التي تمـنح السـعادة للجميـع أو الأكثريـة، نـرى المدنيـة                   
الحاضرة قد أطلقت الأهـواء والنـوازع والشـهوات مـن عقالهـا، حـتى أصـبحت                 

ضرورية في حكم الضرورية، وهكذا محيـت راحـة البشـرية؛ إذ كـان              الحاجات غير ال  
الإنسان في البداوة محتاجاً إلى أشياء أربعة، بينما أفقرتـه المدنيـة الحاضـرة الآن وجعلتـه                 
في حاجة الى مائة حاجة وحاجة، حتى لم يعد السعي الحـلال كافيـاً لسـد النفقـات،                  

لانغماس في الحـرام، و مـن هنـا فسـدت           فدفعت المدنية البشرية إلى ممارسة الخداع وا      
أسس الأخلاق؛ إذ أحاطت اتمع والبشرية الة من الهيبـة ووضـعت في يـدها ثـروة                 

  .)42(الناس فأصبح الفرد فقيراً وفاقداً للأخلاق  
 ـ ولا حلّ إلا بالقناعة الإسلامية والزهد وشيء مـن التقشـف ومقاومـة التكـاثر                

  .ية المتوازنة التي تجمع بين الدنيا والآخرةالمادي المدمر والأخلاق الإسلام
إلى غير ذلك من القيم الإسلامية الحية المبثوثـة في كـل التـراث الـديني السـابق،                  

  . والمنسجمة مع فطرة الإنسان ومكانته
وذه القيم الدينية والأخلاقية يتحقـق التفـاهم بـين البشـر،  ورأب الصـدع في                 

  !!.ذلك العالم الممزق 
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